
عيد الفصح  
ينقلب البيت كله رأساً على عقب في عيد الفصح: تُحظر جميع منتجات 

الحبوب من المنزل ويؤكل بدلاً منها "الفطير" والخبز الفطير والماتسا 
والمعكرونة المصنوعة من وجبة الماتسا. تحتفل العديد من الطقوس الأخرى 
بتحرير إسرائيل من العبودية في مصر. إنه أسبوع يختلف فيه الكثير من 

الأمور - وربما هذا هو السبب في أن عيد الفصح مرهق ومحبوب لدى 

الكثير من اليهود. 

في عيد الفصح، نحتفل بخروج إسرائيل من العبودية في مصر. في ذكرى هذا العمل التحرري من قبل الله، نحتفل بعيد يستمر لمدة 

أسبوع في الربيع، وهو عيد متجذر في أوساط اليهود المتدينين والعلمانيين أكثر من أي تاريخ آخر في التقويم اليهودي. تبدأ 

الاستعدادات للعيد قبل العيد بأسابيع: يتم تنظيف المنزل جيدًا ويتم فرز جميع الأطعمة التي تحتوي على أي من الحبوب الخمسة 

القمح أو الشعير أو الجاودار أو الشوفان أو الحنطة. يتم تنظيف جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على بقايا الطعام، حتى 

فتات البسكويت يتم نفضها من الكتب أو تنظيف السيارة بالمكنسة الكهربائية. كما تستخدم العديد من العائلات أيضًا الأواني 

الفخارية الخاصة بعيد الفصح لتجنب أي بقايا حبوب ("شاميتز"). في المساء الذي يسبق بدء الاحتفالات، يتم تفتيش المنزل بحثاً 

عن آخر بقايا الشاميتز. ولكن خلال العيد، لا يشعر أحد بالجوع - فبدلاً من الخبز، يوجد خبز الماتزا، وقد طور المطبخ اليهودي 

مجموعة واسعة من الوصفات الإقليمية لعيد الفصح التي تحل محل الطعام المهمل بشكل مبدع. في حين أن هذا التغيير في عادات 


الأكل يميز عيد الفصح بشكل ملحوظ، إلا أن مضمونه الرئيسي يكمن في موضوع التحرر.

 

يتعلق الأمر بتذكر معاناة بني إسرائيل في العبودية وتكريم الخروج إلى الحرية الذي نجح بعون الله. ومع ذلك، لا ينصب التركيز 

على مجرد إعادة سرد خبرات بني إسرائيل في ذلك الوقت، بل على تصور تجربة التحرر: "في كل جيل، على كل فرد أن ينظر إلى 

نفسه كما لو كان قد خرج من مصر". لا ينبغي أن ينظر المرء إلى الخروج من مصر من الخارج، بعيدًا عن الأحداث من حيث 

الزمان والمكان، ولكن كما لو كان هو نفسه جزءًا منها. يجب أن يكون الجميع قادرين على أن يشعروا بتجربة التحرر بأنفسهم وأن 


يفهموا أنفسهم كجزء من شعب إسرائيل.



الوصية المركزية هي إخبار الأطفال بذلك من أجل تمكينهم من التعرف على تاريخ إسرائيل. يبدأ عيد الفصح الذي يستمر أسبوعًا 

كاملًا بأمسية عيد الفصح - حيث يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء أو حتى أعضاء الجماعة في وليمة تتبع نظامًا محددًا ("سيدر"). 

يتم تنظيم ذلك من خلال الهاغادا ("السرد")، وهي مجموعة من النصوص من الكتاب المقدس والأدب الحاخامي وأدب العصور 

الوسطى، والتي تحكي رحلة إسرائيل إلى مصر واضطهادهم هناك، وكيف أخرجهم الله من هناك "بذراع قوية ويد ممدودة" 

وأنقذهم. يمكن أيضًا أن نختبر القصة من خلال الأطعمة الرمزية المختلفة الموضوعة على طبق الفصح: الأعشاب المرُةّ ترمز إلى 

مصير العبودية المر، الهريسة البنية المصنوعة من التفاح والجوز تذكرنا بالطوب الطيني الذي كان يجب أن يُصنع بالسخرة، الماء 

المالح يرمز إلى الدموع التي ذرفها بنو إسرائيل. الماتسا هو "خبز الفقر" غير المختمر الذي أخذه بنو إسرائيل معهم كطعام أعدوه 


على عجل للرحلة. على مدار المساء الطويل


تُشرب أيضًا أربعة كؤوس من النبيذ أو عصير العنب طوال الأمسية الطويلة، مما يشير إلى المراحل الفردية لعملية الفداء.

يبدأ سرد الخروج من مصر بأربعة أسئلة يطرحها الأطفال الذين يشيرون إلى الاختلافات الواضحة بين سهرة عيد الفصح والوجبة 

العائلية العادية ويستفسرون عن أسبابها. في الإجابة، لا ينبغي قراءة النص التقليدي للهاغادا فحسب، بل يجب على البالغين إثراؤه 

بشروحهم وتفسيراتهم وتجاربهم الشخصية للعبودية والتحرر. الأغاني والألعاب والوجبة الفاخرة تبقي الصغار والكبار مستيقظين. 

إن الاحتفال بالتصور التاريخي، والتعلم الحسي عن طريق الرموز الصالحة للأكل، والتجمع البهيج لعدة أجيال وقصصهم يترك 

انطباعًا عميقًا وذكريات دائمة لدى جميع الحاضرين. لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية أمسية عيد الفصح لتمرير وتعزيز الهوية 

اليهودية.


